
اعرف نفسك

الشیخ علي الطنطاوي

الوطنیة،  إلی  أحادیث تدعو  الشر،  الخیر وفي  والهزل، وفي  الجد  أحادیث في  یوم  إنکم تسمعون کل 
وأحادیث تسمو بالخلق، وأحادیث فیها متعة وفیها تسلیة؛ ولکن حدیثي اللیلة أهم من هذه الأحادیث 
کلها، لا لأني أنا کاتبه، أعوذ بالله من رذیلة الغرور، بل لأنه أمسُّ الموضوعات بکم، وأقربها إلیکم، ولأنه 

دعوة لکم لتعرفوا أنفسکم.
لا تضحکوا یا سادة، ولا تظنوا أني أهزل، ولا تقولوا: ومن منا لا یعرف نفسه؟

فإن کان مکتوباً علی باب معبد أثینة کلمة سقراط: أیها الإنسان اعرف نفسك.
ومن یوم سقراط إلی هذه الأیام، لم یوجد في الناس _ إلا الأقل منهم _ من عرف نفسه!.

ومتی تعرف نفسك یا أخي، وأنت من حین تصبح إلی حین تنام مشغول عنها بحدیث أو عمل أو لهو أو کتاب؟
ومتی تعرف نفسك وأنت لا تحاول أن تخلو بها ساعة کل یوم تفکر فیها، لا یشغلك عنها تجارة ولا علم 

ولا متاع؟.
ومتی وأنت أبداً تفکر في الناس کلهم إلا نفسك، وتحدثهم جمیعاً إلاّها؟.

تقول: أنا فهل خطر علی بالك مرة واحدة أن تسأل: من أنا؟ هل جسمي هو (أنا)؟ هل أنا هذه الجوارح 
والأعضاء؟.

إن الجسم قد ینقص بعاهة أو مرض، فتبتر رجل، أو تقطع ید، ولکن لا یصیبني بذلك نقصان!. فما أنا؟
اعرف نفسك : طفل أم شیخ هرم

ولقد کنت یوماً طفلاً ثم صرت شابَّاً، وکنت شابَّاً وصرت کهلاً؛ فهل خطر علی بالك أن تسأل: هل هذا 
الشاب هو ذلك الطفل؟ وکیف؟ وما جسمي بجسمه، ولا عقلي بعقله، ولا یدي هذه یده الصغیرة. فأین 

ذهبت تلك الید؟ ومن أین جاءت هذه؟



وإذا کانا شخصین مختلفین فأیهما أنا؟ هل أنا ذلك الطفل الذي مات ولم یبق فيَّ من جسده ولا فکره بقیة؟
أم أنا الکهل الذي یلقي هذا الحدیث؟ أم أنا الشیخ الذي سیأتي علی أثره بجسمه الواني وذهنه الکلیل؟ ما أنا؟.
ثْتُ نفسي، ونفسي حدثتني؛ فهل فکرت مرة، ما أنت؟ وما نفسك؟ وما الحد بینهما؟ وکیف  وتقول: حدَّ

تحدثك أو تحدثها؟.
وتسمع الصباح جرس الساعة یدعوك إلی القیام، فقد حان الموعد، فتحس من داخلك داعیاً یدعوك إلی 

النهوض، فإذا ذهبت تنهض ناداك منك منادٍ أن تَرَیَّثْ قلیلاً، واستمتع بدفء الفراش، ولذة المنام.
ویتجاذبك الداعیان: داعي القیام وداعي المنام؛ فهل تساءلت ما هذا؟ وما ذاك؟ وما أنت بینهما؟

ر لك لذتها؟ ویجرُّك إلیها؟ وما الذي ینفرك منها، ویبعدك عنها؟. وما الذي یزین لك المعصیة، ومن یصوِّ
النفس والعقل

ارة بالسوء؟ وما العقل الرادع  اعرف نفسك : یقولون: إنها النفس وإنه العقل؛ فهل فکرت یوماً ما النفس الأمَّ
عنه؟ وما أنت؟.

لو  أماني  وتتمنی  الجسد،  متعة  کلها  والحیاة  الحبیب،  مخدع  کلها  الدنیا  ترى  حتی  الشهوة،  بك  وتثور 
أعطیها شیطان لارتجف من فظاعتها الشیطان، ثم تهدأ شهوتك فلا ترى أقبح من هذه الأماني، ولا أسخف 

من ذلك الوصول!
اللذة في الأذى، والمتعة في الانتقام، وتغدو کأن سَبُعاً حلَّ فیك،   ویعصف بنفسك الغضب حتی ترى 
فصارت إنسانیتك وحشیَّة، ثم یسکت عنك الغضب، فتجد الألم فیما کنت تراه لذة، والندم علی ما کنت تتمناه.
وتقرأ کتاباً في السیرة، أو تتلو قصة، أو تنشد قصیدة؛ فتحس کأن قد سکن قلبك ملَك، فطرت بغیر جناح 

إلی عالم کله خیر وجمال،
ثم تدع الکتاب، فلا تجد في نفسك ولا في الوجود أثارة من ذلك العالم.

فهل تساءلت مرة ما أنا من هؤلاء؟
ته کل محرَّم ویأتي کل قبیح؟ هل أنا ذلك الإنسان الشهوان الذي یستبیح في لذَّ

اش الذي یشرب دم أخیه الإنسان، ویتغذى بعذابه ویسعد بشقائه؟ أم ذلك الإنسان البطَّ
أم ذلك الإنسان السامي الذي یحلق في سماء الطهر بلا جناح؟ أسبع أنا أم شیطان أم ملك؟.

اعرف نفسك : جماعة في واحد
أتحسب أنك واحد وأنك معروف، وأنت جماعة في واحد، وأنت عالم مجهول؟

کشفتَ مجاهل البلاد، وعرفت أطباق الجو، ولا تزال أنت مخفیَّاً لم یَظْهر علی أسرارك أحدٌ؛
فهل حاولت مرة أن تدخل إلی نفسك، فتکشف مجاهلها؟.

نفسك عالم عجیب، یتبدل کل لحظة ویتغیَّر، ولا یستقرُّ علی حال:
تحب المرء فتراه ملکاً، ثم تکرهه فتبصره شیطاناً، وما ملکاً کان قط ولا شیطاناً، وما تبدل، ولکن تبدلت 

حالة نفسك.



وتکون في مسرَّة فترى الدنیا ضاحکة، حتی أنك لو کنت مصوراً لملأت صورتها علی لوحتك بزاهي الألوان،
ثم تراها وأنت في کدر باکیة قد غرقت في سواد الحداد.

وما ضحکت الدنیا قطُّ ولا بکت، ولکن کنت أنت الضاحك الباکي.
فما هذا التحوُّل فیك؟ وأيُّ أحکامك علی الدنیا أصدق، وأي نظریك أصح؟

وإذا أصابك إمساك فنالك منه صداع، ساءت عندك الحیاة، وانمحی جمال الریاض، وطمس بهاءُ الشمس، 
الدنیا فلسفة شؤم إن کنت فیلسوفاً، وحشوت الأسماع شعر بؤس إن کنت  القمر، وملأت  واسودَّ بیاضُ 

شاعراً،
فإذا زال ما بك بقدح من زیت الخروع، ذهب التشاؤم في الفلسفة، والبؤس في الشعر؛ فما فلسفتك یا أیها 

الإنسان؟ وما شعرك إن کان مصدرهما فَقْدُ قدحٍ من زیت الخروع؟.
وتکون وانیاً، واهي الجسم، لا تستطیع حراکاً، فإذا حاق بك خطر، أو هبط علیك فرح وَثَبت کأن قد نشطت 

من عقال، وعدوت عَدْوَ الغزال، فأین کانت هذه القوة کامنة فیك؟
هل خطر علی بالك أن تبحث عن هذه القوة فتحسن استغلالها؟

هل تساءلت مرة عندما تغضب أو تفرح فتفعل الأفاعیل کیف استطعت أن تفعلها؟.
إن النفس یا أخي کالنهر الجاري؛ لا تثبت قطرة منه في مکانها، ولا تبقی لحظة علی حالها،

تذهب ویجيء غیرها، تدفعها التي هي وراءها، وتدفع هي التي أمامها.

الموت والحیاة
اعرف نفسك : في کل لحظة یموت واحد ویولد واحد، وأنت الکل؛ أنت الذي مات، وأنت الذي ولد؛فابتغ 
لا  لشيء:  تقل  ولا  وأحسن،  أصلح  مولوداً  دائماً  واسْتَولِدْها  الأعالي،  إلی  بها  واصعد  أبداً،  الکمال  لنفسك 
أستطیعه؛ فإنك لا تزال کالغصن الطري؛ لأن النفس لا تیبس أبداً، ولا تجمد علی حال ولو تباعدت النقلة، 
وتباینت الأحوال، إنك تتعود السهر حتی ما تتصور إمکان تعجیل المنام؛ فما هي إلا أن تبکر المنام لیالي 

حتی تتعوده، فتعجب کیف کنت تستطیع السهر؟
وتدمن الخمر حتی ما تظن أنك تصبر عنها؛ فما هي إلا أن تدعها حتی تألف ترکها، وتعجب کیف کنت 

تشربها؟!
وتحب المرأة حتی ما ترى لك حیاة إلا بها، فما هي إلا أن تسلوها حتی تعجب کیف کنت تحبها؟!

فلا تقل لحالة أنت فیها: لا أستطیع ترکها؛ فإنك في سفر دائم، وکل حالة لك محطة علی الطریق، لا تنزل 
فیها حتی ترحل عنها.

فیا أخي! اعرف نفسك، واخلُ بها، وغُصْ علی أسرارها، وتساءل أبداً: ما النفس؟ وما العقل؟ وما الحیاة؟ وما 
العمر؟ وإلی أین المسیر؟.

ولا تنس أن من عرف نفسه عرف ربه، وعرف الحیاة، وعرف اللذة الحق التي لا تعدلها لذة، وأن أکبر عقاب 
عاقب به الله من نسوا الله أنه أنساهم أنفسهم!


